
 1

                                     العولمة وسرایا الجهاد
  

لقد صدر العدید من الكتب والأبحاث في الشرق والغرب تتحدث عن العولمة وتوصیفها وآثارها، ومع 
أن هذا الإسم صار دالاً بوضوح على الكثیر من المعاني والوقائع والسیاسات إلا أن أكثر ما كتب الى 

صیف لحالة الذهول التي أصابت قلاع التحصین الذاتي للأمم والشعوب من غزو الآن هو أشبه بتو
  .العولمة

لیس ما یقال الیوم في المصادر الغربیة عن العولمة في كونها حالة تنازع، بل باعتبارها قدراً لا یمكن 
روفها رده كما قال بعض الصحفیین عنها، ومع أن ما كتب هناك حول العولمة هو الأقرب لواقعها وح

العملیة إلا أن ما كتب عندنا ومن الأكثر من الكتاب هو معالجة فكریة تحلیلیة اعتدنا سماعها من 
  .أنفسنا حین نكون القابل لفاعلیة الآخر فینا

ولا شك أننا نعاني من العولمة أنا وأنت فنحن مادتها، ولسنا فقط في دولابها مجرد فكرة مطلقة، ولكن 
ا باعتبارها مصطلحاً فلسفیاً معرفیاً لا یعنینا إلا بمقدار تحقق متعة ذهنیة للأسف ما زلنا نتكلم عنه

  .لمسألة من مسائل الإغریق القدماء
لن أعتني هنا في هذه العجالة أن أكتب لأخواني لأقول لهم إن العولمة هي شبكة اتصالات واسعة 

مباشر فأغرق معه في وسریعة وسوق معاملات أجنبیة وشركات عابرة للقارات واستثمار أجنبي 
وصف آلة العولمة دون أن أصل الى عقل القاريء وهو أخي المسلم إلى أن هذه الآلة هي صاروخ 
مدمر یرید أن یجتاحه ویسحقه ویجعل منه مجرد رقم حقیر في دولاب شیاطین الإنس من خصوم 

  .أمتنا
بعض حروف العولمة بلا شك أنه من الصعب علي أن أصل مع أخي إلى ما أردت إلا إذا قلت له 

وبعض واقعها وآثارها على حیاته ووجوده، وبالتالي ساضطر لبعض الوصف المجرد حتى یبصر 
مقدار الشراسة التي تمارس علیه، وبالتالي تحریضه أن یكون هو أكثر شراسة في التعامل معها؛ أي 

شهوة الدماء ورؤیة أن یكون مجاهداً بحق لهذه الجموع الشرسة من الذئاب القاتلة لا لشيء الا ل
  . الاشلاء والقتلى

  : العولمة باعتبارها حلاً لمشاكل الغرب الوحیدة
ابتعاد الغرب عن الغیب والحق والعدل وقیم السماء الإلهیة والتي جاء بها الرسل یوقعه بعد كل فترة 

خلال نهوض مادي إلى مجموعة من المشاكل الكبرى والخطیرة؛ وكلها تعود الى قضیة الثروة، فمن 
الجشع غیر المتناهي للأغنیاء مع قلة موارد تعیشها هذه البلاد تتماهى مع هذا الجشع تنتج مجموعة 
أزمات خانقة سواء كانت اجتماعیة أو سیاسیة أو اقتصادیة، ومع أن البعض من أهل هذه البلاد دعا 

، إلا أن هذا الحل إلى الإقتصار على المورد الذاتي لحل المشاكل المستعصیة والمتكررة في الغرب
یدرك أصحاب القرار هناك أنه لا یحقق شیئاً إلا بمقدار فقاعة صابون أمام الجشع غیر المتناهي، 

وبتفكیر سریع لا یحتاج الى عقل جبار لیحل المشكلة الداخلیة التي لا یتنازل طرفا النزاع عن 
د السفلى بفطرتها أن تسلم بالواقع مطالبهما وهما جشع الغني وقلة الموارد الذاتیة ومن ثم رفض القواع

  .فلا بد لها من حل
  .وهذا الحل بالطبیعي أن یكون عند الآخر وهذا الآخر هو سلة المال وهو نحن بلا شك

فنحن نملك الثروة وفسحة الأرض؛ أي أننا أشبه بسلة للغذاء والمتعة یتحقق بها أعلى درجات 
  . الرفاهیة

ما مجالاً للحل، لكن ضاق فضاؤهما عندما حل فیهما المرض مثلت أمریكا وأسترالیا عند اكتشافه
  .نفسه بسبب انتقال الفایروس الیهما من خلال الانسان المحتل والقاتل للسكان الأصلیین

  .ولسنة الإغراء الإلهي لحصول التدافع السنني فإن في بلادنا الكثیر من حل لمشاكل الآخر
  .و ما یقال له الیوم ترطیباً لعنف واقعه بالعولمةهذا الغزو بما سیاتي من ذكر بعض أدواته ه
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فبدل أن تتحرك جیوش عسكریة لتحقیق الهدف اختفت هذه الجیوش كعنوان وبقیت كقوة ضغط ولكن 
  .تحرك شيء آخر

الجیوش العسكریة لما تتحرك یعني أنها تجاوزت الحدود وكذلك مادة العولمة الجدیدة تقوم على هذا 
  .الركن تماما

لجغرافیة والفكریة والتمایز الأخلاقي والقانوني، وخصوصیة الشعوب القیمیة موانع دوماً الحدود ا
  .للغزو العسكري وهي تماماً موانع الغزو الجدید الذي یقال له العولمة

تكنولوجیا وأسواق مال وإدارة، وهي عبارات مقبولة في ظاهرها، ولكن : یقولون إن العولمة هي
ها ستجد أنها مفعمة بقعقة السلاح ومشاهد الخراب وصراع الجیوش وحیل حیث تفتت لیعرف ما بداخل

الحرب، أي أنك ستجد فیها كل ما تعلمه وقرأته عن الحروب القدیمة من غیر اختلاف في أي حقیقة 
  .من حقائقها

وأنا لا أرید الخوض معك في المطلقات ولكن سامثل لك بمثال ربما تفهمه وربما تتهمني بالغباء أني 
  :كلم عن العولمة العظیمة والتي كتبت فیها مئات الكتب بهذا التسطیح والتسهیلأت

الحروب القدیمة كانت تحقق انتصارات الجیوش عن طریق سحق الخصم وتدمیر الجیش المقابل لیتم 
سلب خیراته، فإن قبلت القول أن ما یقال له الیوم بتحدید النسل ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل على 

وب معینة هو وسیلة مرعبة لتحقیق عدد أكبر من القتلى وتدمیر الجیوش دون كبیر عناء من شع
حركة جیش إلا بمقدار إثبات تهدیده الحقیقي ولیس مجرد الاستعراض فقط حینها تكون قد اقتربت من 

  .الحقیقة
عسكریة هذه المؤتمرات التي تعقد في بلادنا تحت مسمى مؤتمرات الإسكان هل هي أقل من جیوش 

  ! وأزلام ورجال بولیس لإجبار أمة من الأمم على البغاء العلني؟
  .ان هذه المؤتمرات هي جیوش وعسكر من عساكر العولمة الجدیدة

شرط العولمة الذي لا تتخلى عنه تدفق حر لرؤوس الأموال لیسهل حملها دون موانع قانونیة أو 
السفن التي كانت عند الغازي القدیم حین یأتي أخلاقیة، وهي بلا شك صورة لا تختلف أبداً عن تلك 

  .الى بلادنا ویخرج بها وهي محملة بكل كنوز الآباء والأجداد وإرث الأجیال
الحقیقة واحدة ولم تختلف الا الوسائل ولا بد لتكمیل اللعبة من تسمیة جدیدة ومقبولة لهذه المعركة 

وم، ومن ثم لأجل أن یغرق أساتذتنا في وهذه الأدوات؛ فلیس الخمر فقط من تسمى بغیر اسمه الی
  .أصول الكلمات الجدیدة ومعرفة جذورها اللغویة والتاریخیة

بلا شك سیقول لك البعض أن هذا تكریس للثنائیة التي هي عماد الصراع والمدافعة، والعولمة فتح 
ع في الصراع للآفاق وتحقیق كامل لسعادة البشریة دون استثناء ، فأصحابها یروجون امكانیة الجمی

والتسابق بقدر متساو بین كل الفرقاء، وهذا لعمر االله مغالطة مكشوفة صلعاء لا یسترها شيء، 
  .والواقع یكذبها من أین أتیتها

نعم سیدلل لك أن أدوات العولمة مبذولة ولم تقتصر على بلد دون بلد ولا على قوم دون آخرین، 
لأنتر نت الى مخادعنا وتحقق قدر كبیر من الرفاهیة وسیقول لك ها قد حملنا الهاتف الجوال ودخل ا

  .عندنا كما تحقق قدره عند الآخر
یقول هذا وهو یعلم أن بلادنا تفقد الكثیر من الاحترام وهي تملك هذا الثراء، لأنه ثراء نعیر دائما فیه 

 من تحت أقدامنا إنه جاءنا من غیر جهد منا ولم نحققه بذواتنا، ولا بإبداع عقولنا، بل هو ثروة تفجرت
وبتفتیش غیرنا واكتشافه، وبالتالي ینظر الینا كمجموعة من الأغبیاء ساقتهم أقدارهم واضطراب 

مسالكهم إلى كنز لا یستحقونه، وتأكد هذا الشعور وتفاقم عدم الاحترام لنا أننا اتخذنا هذا الثراء مطیة 
 یسیراً من الاستثمار الواعي الذي یضمن لاستهلاكنا والتنعم به حتى الثمالة دون أن نحقق قدراً ولو

شیئا من هذه الرفاهیة لأجیالنا القادمة، وبالتالي صرنا في إطار العولمة أي المعركة الجدیدة لیس 
مجرد ثروة منهوبة وسلة جواهر للسرقة بل حققنا لهم متعة جدیدة وذلك بأن نسوق لهم منتجاتهم، و 
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ئة التي هي بأیدینا أشبه بدمى الأطفال نقلبها ونستعرض بها مرات كثیرة زبالاتهم كتلك الأسلحة الصد
  . جیوشنا السمینة المهترئة دون أن تحقق لنا أي قدر من الأمن أمام أي عدو مهما كان صغیراً أو تافها
قرأت الكثیر مما كتب عن العولمة والتي صدرت في الغرب فلم أجد قط أي ذكر لأمتنا فیها ولا عند 

قیة للمنتوجات التي تعبر عن مقدار الرفاهیة وتنوعها ذلك لأننا لا شيء في هذا ذكر الأرقام السو
الصدد وبالتالي لن یذكروا شیئاً عن مصدر هذا الثراء الطاغي للمجتمعات التي یبنونها ویتصورون 

  ..رفاهیتها
ستهلاك، لأن في العادة عند ذكر دورة الحیاة لا بد من ذكر الإنتاج ومجالاته وبعده یتم ذكر فضاء الا

دورة الحیاة الاقتصادیة لا تتم إلا بهما أي انتاج واستهلاك؛ ولیتحقق قدر من الرفاهیة والثراء لا بد أن 
یكون الخط البیاني للإنتاج أعلى من الخط البیاني لضرورات الحیاة وواجباتها، وكلما زاد الفارق بین 

مم، وكل ما كتب هو حدیث عن قسم الاستهلاك والانتاج ترتفع درجة الرفاهیة في أمة من الأ
الإستهلاك دون مرور ولو إشارة عابرة على مصدر الإنتاج لأن في ذكره فضح لسر المعركة الجدیدة 

  . التي هي عین السلب والنهب لكل صور الغزو
في آخر دراسة عن العولمة لصحفیین انجلیزیین حققا جائزة لرصدهما الدقیق لها ولأساسیاتها كما 

ائزة نشرته إحدى الجرائد العربیة، سرت مع الكتاب من أوله إلى آخره مشدوها بحركة تقول الج
الدمى التي یحركها الكاتبان أمام طفل صغیر مثلي مغرم بالأرقام والألوان المزركشیة لوصف 

مضطرد ممتع لحالات تلهیك عن كونها مرضاً أو عافیة وهي قطعاً سبب اغراء الجریدة التي عانت 
كتاب وربما دفعت المال لصاحبیه حتى تنشره، أقول سرت مع الكتاب مشدوهاً أمام حركة فترجمت ال

الدمى الملهیة والظاهریة والساترة للعبة الحقیقیة لما خلفها من اخراج وأصابع ذكیة، لأني بالفعل 
شعرت أني سرقت في نهایة المطاف من أن أسال نفسي حین یعرض هؤلاء علي مقدار المتع التي 

ومن أین تتحقق كل هذه المتع العظیمة لهذا العالم : ها العولمة سؤالاً ساذجاً لرجل هو للبداوة أقربتحقق
  ؟ .الذي صار في بعض مناطقه یضن بكأس الماء

  عندما نتكلم عن رفاهیة وثراء فلا بد من سؤال طبیعي من أین لنا هذا وما هو مصدره؟
لبرقة والسارقة للعیون عن هذا السؤال فهي تهمة توجه لكن أن أخدع بكل الألوان الجمیلة والملهیة وا

  .لمثل هذه العروض الكاذبة
نعم هم لن یسألوا ولن یستعرضوا شیئاً من ذلك كله لأنهم ان تكلموا حینها سینقلب كل هذا العرض 
الجمیل الى موقع جدید آخر فیه الفقر والدم والاضطرابات والصراعات والوحشیة وحینها نعلم أن 

  .هذه الصور حرب دائرة بكل معنى الكلمةوراء 
فحین تجابهك صورة العالم بقاراته الخمس حسب تقسیماته الجغرافیة الجدیدة والمقصودة وتمعن 
النظر فتجد ان ما یقال له قارة أوروبا هي في مساحتها تعادل بلداً أفریقیا واحد هو السودان، فإذا 

 الأرقام الاستهلاكیة ومعدل الرفاهیة تدرك كم وضعت هذه المعلومة كصورة خلفیة أمام مجموعة
  .ضحكوا علیك في لعبة عرض الدمى والصور الباهرة

  : كأس النفط ورغیف الخبز
بل لها جنسیة -ضع أمام كل ما تقرأ عن شركات الإتصالات وشركات متعددة الجنسیات زعموا 

 وعطور ودور أزیاء  وشركات المضاربات، وضع أمام كل المنتجات الجمیلة من ألبسة-واحدة
وسیارات فارهة ثمینة وشركات بناء، وضع أمام كل ما یتاجرون به حتى لا تنسى مهنة البغاء والتي 

هي موظفة في أساسیات العولمة مع تجارة الرقیق الأبیض، ومر في طریقك بصناعة السینما التي 
عبي الریاضة وتكالیفهم صارت الأعلى تكلفة في كل ما یحتاجه الانسان من رفاهیة عجیبة وعلى لا

والاتجار بهم وبلعبهم، ضع هذا كله كدورة استهلاك یغرقونك في تفاصیلها وأرقامها الفلكیة ویبهروك 
بها كمشاهد شغوف أمام عینیك وما أرادوا تغییبه عنك ضع هذا كله أمام كأس نفط وكسرة خبز كل ما 

  .مقابل كفة مغیبة هي النفط والخبزیقولونه عن الاستهلاك وابداعاته وجوانب الثراء في كفة 
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  .فما یحدثوك عنه هو ما یعنیهم وما یسترونه هو ما یعنیك
  .كل ما یقولون هو ممارستهم ومنهم ولهم لكنهم أبداً لن یحدثوك عما عندك وما تحت قدمك

كل حروب العصر قامت على هذین الأمرین أو ما تعلق بهما وكل ما سیحصل من حروب أنت تشهد 
  .و بعض مقدماتها تدور حول مصدر حیاتهم عیشهم وهنائهمبعضها أ

وحین نستعرض هذه المادة العجیبة وهي النفط نجد أن حضارة القرن كلها تقوم علیها، ومنذ اكتشافه 
وهو یعد شریان الحیاة في الغرب، وهومستعد أن یدمر ویقتل في سبیل تأمینه، ففي رسالة وجهها 

: ومها الى قائد الأسطول البحري البریطاني یقول له فیهاونستون تشرشل وهو وزیر الحرب ی
هو ضمان وصول البترول : عزیزي فیشر ما هو المطلوب من الأسطول الآن وفي المدى المنظور
  .الى بریطانیا العظمى؛ رخیصاً في حالة السلم، مؤكدا في حالة الحرب

غباءاً یابانیاً لأنه یبرر لأمریكا ولعل الدافع المهم لضرب الیابان بیرل هاربر مع أن البعض عده 
دخول الحرب ضدها هو الضغط الأمریكي علیها خلال الحرب العالمیة الثانیة بقطع النفط علیها أمام 
مجموعة من المطالب الأمریكیة المذلة للیابانیین خلال الحرب وهذا تؤكده الدراسات الجدیدة وتؤكد 

  .علیه
 سلعة رئیسیة واستراتیجیة حیویة في الحرب وضروریة في وأمریكا منذ اكتشاف البترول وهي تراه

السلم ولازمة للنفوذ الدولي، وهي عبارة أنقلها حرفیا لرسالة وجهها وزیر الداخلیة الأمریكي هارلد 
  . الى رئیس أمریكا یومها فرانكلین روزفلت1942ایكس سنة

م یطول جدا، والعجب كل العجب والحدیث عن هذه السلعة وحیویتها وكونها ماء الحیاة لحضارة الیو
أن هذه السلعة الغالیة والتي لم تظهر الأبحاث المحمومة أي بدیل لها في الوقت الحاضر، أقول هي 
السلعة الوحیدة الأكثر تخلفاً في الأسعار أمام مثیلاتها من السلع الأخرى، وهذا له دلالة واضحة في 

لى من ألف برمیل نفط، ولیس السبب في هذه عالم یكون فیه الثمن لنكتة ممثل على المسرح أغ
المفارقة قسوة المستهلك واستغلاله لكن هو غباء وضعف صاحب السلعة، وشعوره بالدونیة والحقارة 

 1948لنفسه، ولعل هذه الكلمات التي قالها الملك عبد العزیز آل سعود لعبد الرحمن باشا عزام سنة
ربیة عندما طلب منه استخدام البترول كوسیلة ضغط على یوم أن كان أمیناً عامل لجامعة الدول الع

  : الغرب من أجل أن یغیر موقفه من القضیة الفلسطینیة فأجابة عبد العزیز آل سعود
إنني لا أفهم ما تتكلم عنه، إننا لم نكن نعرف البترول وانه موجود بأرضنا فجاء الأجنبي وقال إنه 

لأجنبي فاستخرجه لنا، ولم نكن نعرف كیف نبیعه موجود، ولم نكن نعرف كیف نستخرجه فجاء ا
فذهب الاجنبي به الى السوق فباعه، وأخذ الأجنبي نصیبه وأعطانا نصیبنا، فلماذا تریدني الآن أن 

  !! أعاقب الأجنبي؟؟
هذه الكلمات الغبیة في عالم الصراعات والمعبرة عن مقدار التخلف هي ما نسمعها الیوم تماماً من 

  .المقربین منهم عند أي محاولة للفهم أو دخول حركة الحیاة وفهم سنة التدافعصناع القرار و
فالبترول حیاتهم وروحهم وهو تحت أقدامنا ومع ذلك فما نحن إلا قابضین في النهایة لبعض ثمنه 

حسب وصف الصقر الذي یعرف كیف یضحك على شعبة، ولا یعدو ان یكون غبیا وبدرجة متناهیة 
  .لق الأمر بأمر ادارة الحیاة والقضایا المصیریةفي الغباء حین یتع

  .یا لغباء قادتنا، ویاله من نصیب یعطونا إیاه: من حقنا أن تنشق حناجرنا ونحن نصرخ
  : العولمة والقوة

یجمع الكاتبون عن العولمة بأنها ظاهرة قدیمة ولیست حادثة، ویدللون على هذا بأدلة كثیرة، لكن كلها 
  : ملها القاسم المشترك بینها هوتقوم على حوادث في مج

عملیة الخروج الى الآخر لتحقیق مكاسب مادیة جدیدة وزائدة، وذلك بتسویق بضاعته أو بجني 
خیرات الآخر الیه، وكل ما كتب وحسب اطلاعي تجاوز أو أغفل عنصر القوة العسكریة لتحقیق هذه 
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الستار خفیة على الجانب السیاسي ببعض المكاسب الجدیدة والزائدة، ومع هذا الإغفال تم كذلك اسدال 
  .الخجل

لم یرتبط في ذهن القاريء المسلم أبداً مقولة النظام العالمي الجدید وشعار العولمة، كما لم یروا أن 
تركیبة العالم في شرعیة القوة فیه وهذا الالتقاء لهیئة الأمم المتحدة الملحدة هو هبة من هبات العولمة 

  .رهافي بعض مراحلها أو صو
حین یتحدث مؤرخو مقولة النظام العالم الجدید یجزمون أنها فكرة قدیمة كذلك، ومظهرها هو وجود 

قوة عسكریة واقتصادیة متمكنة، تملكها دولة واحدة أو تحالف دولي في عصر بعینه، تستطیع هذه 
لتقدیر في كل أجواء الدولة أو هذا التجمع أن تجعل إرادتها فاعلة أو مؤثرة وغیر قابلة للتجاهل وعدم ا

  .العالم
هذه التصورات لو تأملتها في وقائعها لا تختلف من زمن إلى زمن إلا في شكل القوة وصورة الاذلال 

والسیطرة، وبالاختلاف في تحقیق هذه الارادة وتفعیلها، وإلا فهي تدل على حقیقة واحدة في كل 
  .العصور وهي صورة الغزو وتحقیق الغنیمة

 یهمك بعدها أن یستدل لك غیرك على توصیف ما هو النظام العالمي الجدید وبأي إن فهمت هذا فلا
  .مثال سیفسر لك وضعه فكلها تعود لحقیقة الغزو والغنیمة وفرض السیطرة

لكن إن كنت بصیراً اهتم فقط وأنت سائر مع الكاتب أن لا یسرقك بعبارات جمیلة كالدیمقراطیة 
وحقوق الانسان والسلام العالمي ونزع أدوات الدمار الشامل فهي عبارات سخیفة ألبست على واقع 

  .دموي وشرس وقذر، تكون أشبه بالمساحیق على وجه وحش دمیم قاتل
  ! كم یخفي تحته من قهر ودكتاتوریة وتسلط وسحق للآخرخذ شعار الدیمقراطیة وحقق

هذا عصر الدیمقراطیة والحریات السیاسیة وحقوق : یقولون لك بكل صفاقة وقلة حیاء وتبجح
الانسان، وأنت ترى بأم عینیك أن ثلاثة شباب في نیویورك ضحكوا فقط ضحكوا في ذكرى یوم 

ت ضحكاتهم سبباً لسجنهم، وأنا ضربت لك هذا الحادي عشر من سبتمبر یوم الغزوة المباركة كان
المثال حتى أمارس علیك عملیة التضلیل وتغطیة بصرك فلا ترى آلاف الضحایا والقتلى وعشرات 

الآلاف من المشردین والمسجونین لأقل من هذا الصنیع، وكل ذلك من بركات عصر الدیمقراطیة 
  .والسلام العالمي والنظام العالمي الجدید

لة الشعار التي لم یتطور في البشریة منذ أولها إلى یومنا هذا أكثر منه، ولا صار خلق في إنها مهز
  .الوجود أعمق وأقوى وأرسخ من خلق الكذب

حین ترى العالم كله بلداً واحداً ویتحدث بلغة واحدة وهي لغة الشرعیة الدولیة، وتحت مظلة الأمم 
ه الشعارات فترى كیف تدار المواخیر، وأي لعبة المتحدة الملحدة وحین تنكش عودا صغیرا تحت هذ

عهر تمارس داخلها تعرف ان العالم صحیح محكوم بنظام عالمي جدید وبشرعیة دولیة واحدة لكنها لا 
تختلف عما یسمونه هم بشریعة الغاب، بل إن للغاب شریعة وقانونا هما أرقى بكثیر مما یمارسه 

  . المسعورةهؤلاء الذین هم اقسى من الذئاب والكلاب
ولتكتمل صورة ترقي لعبة مهزلة الشعار وقانون الكذب فإن الإحتفالات سمة لم تتخل عنها البشریة، 
فما زالت قطر والبحرین والكویت والامارات والأردن وبروناي حتى دولة فلسطین المستقلة كل هذه 

فیه تستعرض الجیوش الجرارة الدول وغیرها تحتفل احتفالاً مهیباً وعظیماً بیوم الاستقلال العظیم، و
  .وتعزف الحان النصر الذي تحقق

في الأمم المتحدة مقاعد لكل دولة، وهي مقاعد تسفك في داخل البلد الواحد الكثیر من الدماء لیتحقق 
لأحد المتحاربین أن یحل فیه، وكل دولة لا تدخل فیه هي دولة خارجة عن النظام العادل المتطور 

دولة خارجة عن القانون، وبالتالي فأول احتفالات الاستقلال العظیم هو احتلال الراقي؛ وبالتالي هي 
مقعد رقمي في هذا النظام العظیم، والكل یصرخ ویصیح بوجوب احترام الشرعیة الدولیة، ووجوب 

  .تنفیذ قرارات هذا المجمع العادل الدیمقراطي القائم من أجل إحلال السلام في العالم
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رقام لا قیمة لها في الهیئة العمومیة بل هي مظهر احتفالي كیوم الاستقلال لكن كل هذه الدول أ
القلسطیني، وفیها قلب یسمى مجلس الأمن له بعض الحواشي المزینة والمربكة في تفسیرها، تدیره 

خمس دول باعتبارهم اعضاء دائمین، لها حق حمل العصا وتادیب الجموع وسرقة الأمم وتسییر 
ف المدن وقتل الآلالف من أجل تحقیق رفاهیة شعوبها، إنها بحق فكرة من طائرات وبوارج وقص

أرقى ما صنعه الإنسان المتغلب القذر ضد الإنسان المقهور في تاریخ الأمم والشعوب على مر 
  .التاریخ

  .. وسلامات یا شرعیة دولیة وسلامات أیها الإستقلال العظیم
  .ضوبعدها فلیمت الكل وتعیش حضارة الرجل الأبی

وفي الوقت الذي تقوم به هذه الدول بصنع أرقى أدوات دمار العالم وتخریبه تمنع غیرها تحت دعوى 
لأن في صناعته حسب وجهة هذا السید الدیمقراطي إساءة .. احلال السلم العالمي من صنع لغم أرضي

  .لإنسانیة الإنسان وآدمیته
لعالم حضاري دیمقراطي یعیش تحت شعار ولا أرید أن أستطرد أكثر من هذا في الجوانب الرائعة 

  .براق هو العولمة والنظام العالمي الجدید
  : ویبقى السؤال
  ماذا نفعل؟

بلا شك أن خصمنا قد حبك لعبته من جمیع جوانبها، فقد ترقت معارفه الإمبریالیة والاستغلالیة، 
ب وعرف تجارب وأعظمها رقي هو جانب الخداع والتضلیل، فهو خصم قرأ التاریخ ودرس الشعو

أجداده في صراعهم للتغلب على الآخر، فلم یترك شیئا ینفذ منه إلیه إلا أحكم إغلاقه، من ثم وترتیب 
  .موقف جاهز لمن أراد الدخول إلیه أو معاناته

فلو ضاع حقك منه فإلیه المشتكى، ولا حركة لك إلیه إلا برضاه، فإن خرجت عنه فأنت خارج عن 
 إرهابي ومجرم، وهو لن یؤمن لك هذا الحق حتى یأخذ منك اعترافاً بأن شرعیة العالم أجمع فأنت

  .تدخل في طاعته وسلطانه، وأن تصبح جزءاً من دولاب قوته ورفاهیته
ولو أردت أن تنعم بخیراتك فلن تستطیع إلا بإذنه، ولو حاولت غیر هذا فسیجعل حیاتك جحیماً لا 

اهي إحدى أدواته في تحقیق انتصاراته علیك، دع إذ من خیارات التضاد في داخل بلدك م.. یطاق
  .عنك خیارات التضاد مع جیرانك

فكر بأي مطلب من مطالبك من خلال هذه المظلات الكوكبیة أو العالمیة فستجد أنك ...ولو...ولو..ولو
  : في النهایة في حضنه وتحت سقفه، وأنت حینها أیها المسلم العابد أمام خیارین لك فقط؟

لإنسحاب نحو الذات الى داخل نفسك، ولن تعدم الدلیل الشرعي ، فجملة المقالات والكتب ا: أولاهما
المأثورة عن السلف بعیب الزمان وضرورة هجران أهله تحقق لك الرضا أنك مصیب في اختیارك، 

وسترحل وأنت تحلم بالمخلص القادم من السماء، وذلك من خلال معجزة باهرة فوقیة خارج إرادة 
  .جموع البشریة؛ وبها یتحقق الغلبة لأهل الحق والدینالكل من 

هذا الإنسحاب نحو الذات یمارسه البعض وهو یكذب كما یكذب غیره في استخدام لعبة الشعار 
الزائفة، وذلك بأن یجعل هذا الإنسحاب هو المخرج من الفتنة، وهو الطریق السلفي المهتدي والوحید 

 هو خروج عن هدي السلف الصالح، والشعارات جاهزة، فقط للمشي على هدیهم، وكل خروج عنه
  .ومما یؤسف أن مصنعها هو الوحید الباقي الیوم لم یخرب فینا ولم یتوقف ولم یبطل إبداعه

والبعض الآخر وهم الأسلم صدراً والاتقى دینا ینسحب الى الداخل وهو یعلن أنه جهد المقل، فهو 
المرتبة الثالثة منه وذلك بأن ینكر بقلبه ویدعو في سره یعرف أنه رضي بأدنى درجات الإنكار، وهي 

أن یحقق االله تعالى الأمل وأن ینصر جنده الموحدین، وهو یعرف أن سبب انسحابه هومن ثقل 
  .المسؤولیة ومشاقها ووعورة الطریق
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هو من تلبس ببعض تسویقات الطاغوت علیه، فهو وطني یعترف بخصوصیة بلده وموطنه : ثانیهما
 یعترف بذلك بلسانه، ورضي من نفسه أن یكون سن دولاب لحركة عجلة الشرعیة والعولمة، وإن لم

ومما یؤسف له أن هؤلاء هم أكثر الناس دعوى أنهم من قارئي الواقع وسنن التاریخ، وأنهم أبصر 
الناس بما علیه الخصوم وخططهم، وإن كان لهم عذر فهو عذر وحید فقط وهو أنهم استغرقوا في 

خر حتى التضلع، وهي كتب كما تقدم لا تكشف أدوات المعركة وإن كانت تكشف صورتها كتب الآ
الظاهرة، فصاروا من ضحایا اللعبة دون أن یشعروا، ولذلك تستغرب حین یتحدث الواحد منهم عن 
اطلاعاته وما استوعبته وحفظته ذاكرته من أرقام وحوادث یبثها في كتبه وأشرطته عن مخططات 

مكره وخبثه ودهائه، لكنهم غفلوا عن لعبة القوة وأداة الصراع الحقیقي، وغابت عنهم الخصوم وعن 
حركة الجیوش وبطشها وقسوة تركیبها، هذا إن أحسنا بهم الظن، وإلا فإني في أوقات كثیرة أعزو هذا 

ورات الجهل الى عدم التربیة العسكریة لهؤلاء الشیوخ والمفكرین، ولا أقصد بالتربیة العسكریة هي د
  .فك وتركیب الأسلحة، والرمي علیها فهذه لا تصنع أبداً عقلیة المفكر المسلح

هذا القسم یسمي نفسه بالإتجاه الاصلاحي، ولا یهمني أبداً أن أناقش مفردات طرحه، فمما یزعجك أن 
والشیخ شیخ الاسلام ابن تیمیة رحمه االله تعالى یستدل به كل ألوان الطیف، فالشیخ ابن لادن یستدل به 

حمود العقلاء رحمه االله تعالى كذلك وكذا الدكتور أیمن الظواهري، ویستدل به كذلك الشیخ سلمان 
العودة والشیخ سفر الحوالي والشیخ الالباني، ویستدل له القرضاوي وربیع المدخلي ومحفوظ النحناح 

عة الاستدلال الإنتقائي وعبد السلام یاسین وطه جابر العلواني، وبالتالي فأنا أرفض الدخول في معم
أمام معركة واضحة المعالم وأستغرق في لعبة الشعارات كما یریده البعض، لكن یكفي أن أتهم وأعلن 

  . بكل وضوح حین أفهم ما یریده هذا التیار أنه رضي أن یعمل تحت مظلة عدوه
 وإذاعة هناك، تهمة أوجهها وأنا أعرف أن خصمي عنده ضدي عشرات الأمثلة التقطها من إذاعة هنا

ومن جریدة هنا وجریدة هناك أني أنا لعبة بید الخصم لتحقیق مقاصده في بلادي، وأن كل ما أعمله 
ویعمله تیار التخریب لنظام العولمة والنظام العالمي الجدید هو اعطاء المبرر لهذا الخصم أن یظهر ما 

 وشعوبنا رقم خطیر یخشاها هذا یضمره علنا أمام هذه الجموع العظیمة من أمتي، لأن أمتي عظیمة
  .المتغول فهو یبحث عن المبرر لصنائعه

أفكار حالمة وحجج رائعة تجعل معركة بدر لولا هیبة القدیم مع النص الرباني الذي یمجدها لم تحقق 
شیئا سوى استعداء الخصم علینا، بل وكانت السبب لتجییش قریش قافلة كاملة لمعركة بعدها بسنة 

عین رجلا لمدینة تجعل هؤلاء القتلى یحققوا بكاء في كل بیت فیها، فكل شيء یصلح واحدة لقتل سب
حجة حین تتعملق الأفكار الأرسطیة والتحلیل السیاسي الذي رماه لنا الشیوعیون والقومیون كزبالة 

  .عصر اكتشف الناس مهانته
أنفسهم بصدق حین وسیقول البعض هذا تقزیم للقضیة وتشویه لها، أنا أرجو منهم أن یراجعوا 

  ماذا یریدون؟ وما هي وسائلكم؟ : یسألون
  :ولا ینسون قبل ذلك كله أن یسألوا السؤال الكبیر الذي هربوا منه جمیعا

  ماهو حكم االله في هذا الواقع وماذا قال حكم االله في معالجته؟ 
  ماذا نفعل؟ ... ولعل السؤال بقي قائما

كلة المسلمین تعود الى عدم فهمهم للإسلام وغیاب الأحكام مع إقراري التام أن جزءاً كبیراً من مش
الشرعیة عنهم واختلاط البدعة بالسنة، مع أن الجهل الذي أعنیه هنا لیس الجهل في أحكام الفرد إنما 

الأحكام المتعلقة بالطوائف والجماعات والدیار، أي حكم االله تعالى فیما هو كوني، كحكم االله تعالى في 
وحكم االله تعالى .. وحكم االله تعالى في الشرعیة الدولیة.. وحكم االله تعالى بنظام الجنسیة.. الأمم المتحدة
فمثل هذه الاحكام مغیبة والحدیث عنها ضعیف وما بقي هو أشبه .. وترسیم الحدود.. في الوطنیة

ئبنا هو بالقضایا المعرفیة الذهنیة فقط أي ما یسمى عند البعض بالافكار، لكن أعتبر أن أعظم مصا
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عجز العقل المسلم في الإبداع وذلك في تحقیق الحكم الشرعي وتحقیق طرق الصراع مع الخصم 
  .وخاصة عند من آمن بالحكم الشرعي أو اقترب منه

لعل القهر یصیب الكثیر من المعانین في قضایا الصراع وتحقیق الوعود الإلهیة وموضوع الجهاد 
تي تأخذ المقدمات المتكررة والطویلة والمسروقة في أغلبها حین یطالعون هذه الأبحاث الكثیرة وال

أغلب الكتب والمصنفات، فهي هي عند كل خطیب ومصنف وواعظ ومناظر، ولیس القهر لما تقدم 
  .فقط بل لأنها صارت شتاراً یتخفي تحته عمق الجهل عند الكاتب والمفكر والواعظ

اقع والفواقر الذین یحاربون ویبذلون جهودا وهاهنا سأهرب من اطلاق حكم الجهل على هؤلاء البو
جبارا لكنها بغباء منقطع النظیر في تحقیق من هو السلفي ومن هو نصف السلفي ومن هو سلفي 

  .الاعتقاد خلفي المنهاج
الحدیث یدور مع غیر هؤلاء، وهم العقلاء من أمتي الذین آمنوا بأن الواقع یجب تغییره، لمخالفته 

ل مخالفته ولم أحدد درجة المخالفة وهم یؤمنون أن فتنة أمتنا في عقمها في عدم لأمر االله تعالى أقو
  .وجود عبقریة الإبداع في التغییر واستصناع أدواته

  .الهروب الى العمومات هو فن أمتي الذي تتقنه بعد إتقانها فن الشعارات
 لئلا یخترق أو یحارب هذا العالم المحكوم بالشر والضلال والكفر، وأحكم فیه الكفر كل المنافذ

واستخدم أقسى درجات العنف والقتل ضدنا، ونحن رفعنا ضده شعار الجهاد فما هي طرق هذا الجهاد 
  وكیف نمارسه وكیف نحقق صوره؟

هذه العلاقة التصادمیة الخطیرة بینك وبینه؛ فهو لا یقبل منك الا الدخول في طاعته وأن تصبح جزءاً 
جهك الله تعالى علمت أنه لا یتحقق اسلامك الا بضرب هذه الشرعیة من شرعیته، وأنت حین أسلمت و

  .من اساسها وجذورها لا مظاهرها فقط
  ما الحل اذا؟ 

  . الحل شرعاً وقدراً هو الجهاد، والجهاد هو القتال بتفسیر كل كتب الفقه له، دون زمزمة أو تلكؤ
  : رة نخفي تحتهاهذا الحل الرباني والذي یمكن لنا أن نهرب منه تحت دعاوى كثی

  .عظمة التكالیف التي نخاف منها، وعقمنا المتجذر في ابداع أدوات الصراع
أمتنا بحاجة لفقیه ولا شك یعرفها حكم االله تعالى في النوازل والحوادث لكنها بحاجة أكثر إلى من 

 لهم بأهل یقودها في تحقیق هذا الحكم على أرض الواقع، وهو ما ینقصنا منه الكثیر، ویهرب من یقال
الفكر الى عمومات وابداعیات ذهنیة تصلح حدیثاً للصالونات الفكریة منها الى أن تكون خطة عمل 

  .لطوائف الهدى وشباب الجهاد
وللأسف إننا وإن كنا نفقد الكثیر من الفقهاء وكثر قراء الفكر و متعاطي لذة الكلام الا أننا نفقد أكثر 

ا الشرسة ضد هذا الخصم العنید المتغطرس القاسي متعدد قادة الحرب ومبدعي القیادة في حربن
  .المواهب

  . الجهاد یعني القوة لأن العالم تحكمه القوة
الجهاد یحتاج الى ابداع لأن العالم سبقنا بأشواط بعیدة وكثیرة في تجذیر أمراضنا ومعالجة أخطائه 

  .أولاً بأول
 البلاء لأنه أقصى حالات الصدام الذي تعرفه الجهاد یعني الدم والقتل والتشرید والسجن وكل أنواع

البشریة في صراعاتها فلا یجوز لنا أن نجعل النتائج المرحلیة لهذا الجهاد دلیل خطئه ، وبالتالي 
  .البحث عن البدائل

لنعترف أننا عقمت عقولنا في تحقیق كیف نجاهد فذهبنا نحلق في أجواء الإصلاح الموطني وصنع 
  .!ي لا تملك دلیلاً واحداً على صوابها الا أنها تحقق النصر العظیم لنا بلا تكالیفالكلمات الرائعة والت
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لن یعجز الباحثون في أحلامهم عن البدائل الجمیلة السهلة أن یلبسوا أي بدیل لباس الشرع والدین، 
فة فهي مهمة أتقنت على مدار التاریخ الإسلامي، إذ لن تكون أفكارهم أكثر سوءاً من التصوف وفلس

  .الیونان ومع ذلك فإنه لم یعدم أهلها الاستدلا لها بقول االله تعالى وقول الرسول وحدث كذا وكذا
  .ولن تكون كلماتهم أكثر سوءاً من فقه الحیل الخبیث لنجد له مستنداً من قاعدة أو حادثة تاریخیة ما

لرجل أصاب عشاء ثقیلاً فبدأ وكما تقدم فشیخ الاسلام ابن تیمیة رحمه االله تعالى جاهز لتمریر أي حلم 
  .یبدع في حلمه

  . إیه یا ابن لادن كم عریت مفكرینا وقادة الفكر في العمل الاسلامي
أواه علیك أیها الاسلام العظیم حین حملك أقزام یرضیهم بدل دخول البیت الأبیض وقصر الالیزیه 

  .أخذ رخصة لدرس في مسجد أو أخذ أذن لجمعیة خیریة
  !.نضرب بها ارطبون الروم كما قال الصدیق رضي االله تعالى عنه؟] رطبوناتا[متى تنتج أمتي 

باالله علیكم أوقفوا التزویر بشروحات المتون التي شكت من كثرة الشروح : أیها المشایخ والمفكرون
  .ولیقبل بعضكم لا كلكم على علم الحرب وفن ادارة الصراع

 ینتظركم الكثیر من الأسئلة لتجیبوا علیها، یسألها یا أهل النظر والفكر والفقه في أمتي اعلموا أنه
  .شباب الاسلام لكم

  كیف نجاهد؟.. تقولون نجاهد
  .ألیس الجهاد یحتاج الى تنظیم وادارة؟ علمونا كیف نفعل هذه الأمور

  .حلت بنا أزمات فعلمونا كیف نبدع المخارج في حلها ونخرج منها ونصمد أمامها بالتخطیط
  .لأمة لأیام كریهة وسداد ثغرعلمونا كیف نعسكر ا

هذا ما نحتاجه منكم الیوم، فإن عجزتم عن تقدیم هذا فلنا طلب وحید منكم هو أن لا تسرفوا في 
  .استخدام الورق والحبر وطباعة الكتب المسروقة والمكرورة

  .لیس هذا فننا: وإن وصلكم دخان المعارك وضجیجها فقولوا
  .لسنتكم عن اللوم والتقریعولا تنسوا الدعاء لأهلها، وامسكوا أ

  .بوركت یا ملا الخیر محمد عمر مجاهدا
  .بوركت یا أبا عبد االله ابن لادن
  .بوركت یا أیمن الظواهري

  .بوركت أبا حفص المصري ورحمك االله تعالى
  .بوركت أبا عبیدة البنشیري ورحمك االله تعالى

  .بوركت یا خطاب ورحمك االله
  .ة ورحمكم االله تعالىبوركت محمد عطا وسرایاك المبارك
  .بوركتم یا كتائب القسام في فلسطین

  .بوركت جماعات الجهاد التي تبذل جهدها لحل معضلاتنا
  .بوركتم فقد أجبتم عن بعض أسئلتنا وما زلنا بحاجة للمزید

  :وأخیر نوصیكم بوصیة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه االله
وأوله وآخره أسه ورأسه وهو شهادة أن لا إله إلا االله، فاالله االله یا إخواني تمسكوا بأصل دینكم (

واعرفوا معناها وأحبوا أهلها واجعلوهم إخوانكم ولو كانوا بعیدین، واكفروا بالطواغیت وعادوهم 
وابغضوا من أحبهم أو جادل عنهم أو لم یكفرهم أو قال ما علي منهم، أو قال ما كلفني االله بهم فقد 

، بل كلفه االله بهم، وفرض علیه الكفر بهم والبراءة منهم ولو كانوا إخوانه كذب هذا على االله وافترى
اللهم توفنا مسلمین .. فاالله االله، تمسكوا بأصل دینكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شیئا.. وأولاده

  ]78ص: الجزء الأول: الدرر السنیة)[وألحقنا بالصالحین
                  والحمد الله رب العالمین
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